دورالىحدرات العسكرية السو دانيق 


فى ثورة |١497:‏ 
للدكتور احمد ابراهيم دياب . . - 
جامعة أم درمان الإسلامية ` 

أقدم هله الدراسة من «ددور الوددات الودادة ف ثورة YE‏ 6 
وهذزه الفترة درس لذانما بالتفصيل ٠‏ بل أن کل لذن 'غرضوأ لدراستما” 
ربطوها بغيرها من الا حداث و أحد بوضعبا فى موضذمبا وإعطاتها 
1F‏ وکينواما وذلك عندى لخوقهوم من كشف حقائق هله الفترة المعأصرة. 


وما من شك فى أن الذين يرغبون فى تسجيل التاريخ المعاصر ودراسته 
على خقيةته فى مجتممنأ السودانى يتعر ضون لامتحان عسير فى الجن والشجاعة 
وھا أمى أن أحلاهيا مز لان اين بالمحاباة إهدار ألذمةءوالاما هواد جاعة : 
ستجلب اصاحبها العداوة والكراهية والحةد ف مجتمعنا الذى يعرش. على 
الشللية والاتياءات , ويفسكر فى مصالحه الشخصية :.ويقدمبا غلى المصلحة . 
الوطنية . ومع ذلك فقد اختزت جائب الدباعة الحضة فى هذه الدراسة. 
معتمدا غلى الأسس التالية التى آ ليت عل نفنى أن.أسير عليبا فى كل حك 
أو دراسة أقدءها . '. اګ ١‏ 


أولا : الفترة الى كانتهذه الدراسة جرءاً منبا هي أدق فترات السو دان 
المعاصر ف 7 ەو امش الحمفائق أتى صاحبى. هذه الفيرة وزور هأ وعد يمأ 
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لمصلحة عبد فن العبو د ا وع دن الأو ضاع » تضليل ا على «سيرة 
واستقرار السودان بعد الاستقلال . 

ثانا : المقلاء من الناس يقدرون الحقيقة ولانبمبم الشخصيات مما 
كان مركرها الاجتياعى أو وضعب المائلى أو المالى أو ااطبق الذى وصلت 
إلله فى وقت من الأوقات ويطرتبا الخاصة فى عبد الاستىار و6ساعدته :2 
ويحرون وراء البحث العلمى عنها . أما غير العقلاء فى المجتمع أو الذين 
لا لمهم مصلحة وطنهم فلا عبرة ولا أهمية لانمكاس الحقاءق على نفو»هم 
ل نهم [ماصار وا ت الافکار أو عقايد و هم ة أو شخصياتر عش م اصطتاعية. 

ثالكا : إن اكارجخ ا مز بف ممما وجد من عتاية وتأييد ورعاية لا بعش 
٠‏ إلادييا يتكشف وهو يدم صاحيه حيا أو مينا . 

رابماً :1 بمنءتى حبى وتقديرى لرجال كار فى المجتمع السوداق أن 
أسول مواتفيم انى وقفوها فى هذه الفثرة وفقا لما مخضت عنه الوثا ق 
بعد اما محللا le‏ موضو ا , 

. وانطلاةا من هذه الاس أقدم هذه الدراسة متحر ا بقدر المستطاع 
أن أكون عابدآ ‏ أعم ىكل ذى حق حقهء وان غالف مذهيه رأنى وفكرة 
وطنيتى, ولكنى ل أستطم عال من الأحوال أن أتغاضى عن كدف القناع 
عن وجه أعوان الاستعار البريطانى وعن أساس المراهقين فكرياً وتجار 
الدن والمنامب لا لكر اهيتى لؤلاء أو أوائك ولا لما ألحقوه وما زالوا 
بلحقو نه بالسودان من أذى وعنت وإرهاق وتضليل وجرا ورأه الحم 4 
بل لجلاء الحقيقة التى تغاضى عنها الممياسيون والباءثون والكتاب . 

أما أحداث الدراسة فتقول : 00 
. اختلفت الروايات ف التاريخ الذى م فيه تكوين جعية الاواء الأبرض 
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وذلك أا بدأت سرية أو م كشفت القطاء عن نفسبأ عنذما أرماتك : 
برقية إلى الحا العام فى ١١‏ مايو ١174‏ . وفى رأى المخا رات أن اجعية 
آل ات ف | کتور ۲ وکان اا 2 اش .لہ الو دأ نه وتغیر 
هذا الاسم إلى اللواء الأبيض ففعايو 914( عندما انمقد أو اجماع حضيره 
حسب قول تقرير المخابرات كل من الملازم أو ل على عبد اللطيف وصالح 
بد الفادر وحسنة ريف وعبيد حاج الآمين و سن صالحالمط.جى وأسطى 
رمضان مد و[ ماغل ویک ير أهم المشلى ومومى لاظ. وحسن مدحت 
وعز الدين راسخ وعلى أحد صا والطيب بابكر وأحد المياوى وأحمد 
المليجى وتوفيق وهى ويوزباثى عبد الحيد حافظ ويوزيائى أحمد الصاوى 
وملازم فؤاد حافظظ؟ وفى هذا الاجتماع تم اختبار اسم الراء الأبيش 
اميا الجمعية؛و يتَضح من الا ماء انى ذ كرتا والتى تعتبر عثابة جنة م ىكز بة 
أن للنخية المسكرية دوراً واض-اً فى العمل داخل التنظم السيامى ومن هنا 
يظبر لنا أن كل ما حدث بعد ذلك بين صفوف العسكر بين وفى وحداتهم 
تيجحاوبا مع فكر اللواء ال بيض ل يكن شيئًا عفويا بل كان نابعا من الصلة 


بالتنظم السيامى . 


وقد ظبرت هله أأصملة أول م ظررت عتدمأ م تكوين وفد من انين 
من أعضاء الاواء الأببض ليحملا عرائض الولاء اصنر لتكون سندا 
للمئاوض المصبرى ضد العرائض أأتى جمعتها الادارة البريطانية مساعدة 
السادة أعضاء وفد ولاء الآعيان الذى سافر لاتيجلرا فى 14و : وكان على 
رمم السادة على الميرغى والشريف يوسف اللْندى وعد الرحمن الهذى 
وقد كان وفد اللمعية مكونا من الملازم أول زين العايدبن عيد التام رئيا" 
للوفد ومثلا للجناح العسكرى ف الجمعية وكان معه فى الوفد مد المبدى 
الخليفة عبد الله لعثل الجانب المدنى . 

وتسكوين الوفد من عسكرى ومدنى يوضح نشاط الاواء الآبيذن فى 


. ۱ 


الجأنبين يا أن فيه تمثيلا للججانب الاجتيأص والوحدة الوطنية وهو أن الحمية 
لائؤمن بالفوارقالاجتماعية ولابالعنصرية والقبلية بل أنماحاربت العنهسرية 
والقبيلة والطائفية© التى ولدت وترعرت فى أحضان الإدارة البريطائية 
وغذتوا.ورعتها السياسةالاستعارية لتمكون سلاحاً تضرب به وحدة الشعب 
السودانى وقتا تريد يآ حاربت المعية القيلية فى أسط صورها.بل أن اجعية 
كانة و غه أنصورت فما کل الفوارق الاجبماعية لصب ىقاب الوحودة. 


وفى ٣ونيو‏ 1۹۲4 م تم القيض عل خجمسة من أعضاء الجعية بعد قبادتهم 
مظاهرزة وكان م الملازم زين العايدين عبد اتام وكانت المظاهرة ديا 
لةرار مدير اروم بنع المظاهرات . وقد أرسل الضباط وضباط الصف 
المتقاعببن رقية إلى رئاس مجلس الوزراه المصرى وضدوا فيبا مشار er‏ 
شعت واحتجاجوم ضد اعتقال المتظاهر بن :9> 


le 2‏ لياط والموظفين والشءب السوداق تج شدة ضد اعتقال 
المتظاهر بن الذن هتوا اة مر والسودان بعدمأ ٠‏ م ضرمم بالسيروف 
وسجن مس مهم . . أننا ئۇ كد دح أن كل ا ا | 
شىء ر م تعدث ا 4 هذه السماسة ۰¢ 


ا فته سس ضابطاو أوصف ضباط pest‏ البوز باٹی كسون الماك 
و عك الله حسن وعيد. أله أور 6 الجا وهذه أأبرقية بين لھا 
المشاركة التامة ل التلاحم سن العشكر , بين حرتى المتقاعد ين ممم فى الاحداث 
السياسية الى .كانت تجرى . ول تقف المشار 5 بارسال لوقات والعمل فى 
الميدان السيامى بل آنا تطورت مع تلو ر الأحداث وتصاعدها فكانت 
أول مظاهر تلاحم المسكر بين مع 'ورة ة اللواء الأإيشض ودورم فيا . 

مظاهرة طلاب المدرسة الحربية : 

لقدكان التصاعد السيامى الذى خلفته اعتقالات أعضاء اللواء الأبيض 
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وعما كمة على عبداللطيف وحمد سر الختم الموندس بالرى دافماً اطلبة المدرسة 
الحربية لسكى يتفاعاوا مع الجتمع الذى يعيشون فيه . وقد أثارت مظاهرة 
طلية المدرسة الجر بية الجزع بين صغوف رجال الإدارة البريطانية » وقد 
سبق أن حذر مكتب المخابرات من خطر الثودة بين الوحدات السودانة 
تحاميات الجش الممر ی ٠‏ كا <ذر أأسيد عند الر حون الساطات ابر يطانية» فى 
تقر بر رقعه للمخارات 2 رقم ۴۳۷۱| 1° سن ۳ نخرير ورت عن 
القلافل السياسية فى السودان ١‏ فى ١م‏ يولءو 4؟؟١‏ ؛ موضسا ا<زيال بورة 
تقوم با الوحدات السودائية ااءاءلة فى الجيش المصرى 20 . بينما وصفرم 
السيد على فى خطاب له للصاك العام بقولة « إن أصدناء الحكومة المخاصين 
م دافى الضرائب أما أسوأ أعدائها فوم أو لتك الذين بأخذون م تبات من 
الحكومة مثل الموظفين و الضباط السودائيين فى الجبش المصرى2©© . 


وهذا يوضج الهوف الذى استحوذ عل الشخصيات الواليه للادارة 
لبريطائية من نجاح الثورة خوفا على ٠و‏ قفرا ومستقبلبا الرهين بالوجود 
البريطان . | 


لقد كان (نصريحات الزعماء الدينيين وأفوالهم ضد جمعية اللواء الآ برض ' 
دانما لطلية المدرسة الحرية لى تفاعاو! مع المجتمع الذى بعيشون فيه . 
فد عادوا من أجازاتمم السئوية وانتظموا ف السراسة فى آخر بوليو ويقول 
ع#د عثمان فب داليخيت أذ طلبةالمدرسة فى مذ كراته دسرى النشاط السأمى 
إلى ممتمعئا بسبب بعض التصرفات وبدأنا نجتمع بعد الساعة التاسعة ليلا 
سرأ فى أحد عناءر الداخلية لنتداول الموقف وبدأ الحاس يسسرى فى صفوفنا 
وف مساء الجعة 111 » ول اجتماع ضير ناه كلئا قررئا أن رج فى ' 
امد فى مظاهرة نعير فيها عن سخطنا واحتجا ناعلى مقا الانجليز فيالسودان ظ 
ونؤيد فيا اتجاهنا نحو مصر +00 , ۰ ۰ 


000 ظ 
۱۴ 


وقول جمد عثيان هذا يوضم لنا أسباب وهدفى المظاهرة وهى : 

أولا : الخروج فى مظاهرة للتعبير عن : 

. السخط على مظالم الانجليز فى السودان‎ )١( 

(ب) التظاهر للاحتجاج على تلك المظال . 

ا : تأييد اتجاه وحدة وأدى الأيل وهو هدف الأواء الا برض 0) . 


وفى صباح السبت ۾ أغسطس خر ج الطلاب إلى ميدان المدرسة وكل 
واحد منهم بحمل بندقية وخمسين طلقة رصاص. وقبل الخروج من امدرسة 
قام الطلاب بتبليخ الضابط المسئول بقرارمم وف الساعة السادسة خرج 
الطلاب من سور المدرسة جيثة منظمة نحت قيادة بتجاويش الفرئة محمد 
فصل الله الشناوى(١٠)‏ . وتوقفت المظاهرة عند سكنات عباس الى كانت 
بها أورطة مصرية وهتف المتظاهرون بحياة املك فؤاد الأول ثلاث مرات 
ثم استأ نقو | سيرم إلى عطلة سكة ديد الخرطوم حتى يتمكن مسافروا 
تطارات خط الا بيض وبور سودان وحلفا | مصر من نقل خبر امظااهرة 
إلى الجرات الثلاث ناهيكعن نقابا الصدف الصرية كا بنةلخيرها المودهون 
إلى ذويوم فى الماععة . وكانت الحطة مليثة با افر ن والمرددين اأذن انم 
جزء مهم إلى المتظاهرين وساروا خلفبم يبتفون حياة مصر والسودان12١1١)‏ 


ومن عاطة الخرطوم توجبت المظاهرة إلى منزل على عبد اللمايف. ‏ 
وكان بالقر ب من الحطة خلف داخليات كلية الطب وكأن على «سجونا 
فى سجن كوبر » فأدوا التحية امسكرية للبطل السجين وهتفوا يانه وتر 
خرججت زوجته ومعبا نساء الى بحيين أأطلاب بالزغاريد . وظاتث جماهير 
الشءب تسير وراء المظاهر ة بعضهم يتابعما فى إيحاب بالبطل وتنأييد طدفها . 
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والعض :ا بعرا اشح وتاذاً وررثوى ندأه ولينفس عن سعوره المكبوت 
وينشدون مع الطلاب أناشيد خليل فرح فنان الثورة وشاعرها : 
نيلا يا فيل الحأة حياك حياك الحيا 


ولشيد : 
حن وحن اأرف لباذخ دای الكر شاب الل 
وتردد شيد الشأعر عبد عبد الور : 


يا أم ضفاير قودى. الرسن واهتنی فليسيا الرسن9© 2 


وعئد ميسدان عباس - هيئة الام حاليأ ‏ اعترض الظاهرة اللواء 
مكاون باشا فائد الخرطوم وأمالطلاب بالرجوع إلى تكناتهم . وكانردم 
حازم حاسما مثل قرارم فی اروج د کل می يعترض سبيلنا سيلقى 
حتفه»2"2 . فانسحبمكاو نأمام [صرارم . وتةدم المظاهرة حتى وصلت. 
مکان می بنك ااسودان اليا بالخرطوم وفى منتصف شارع الخديوى 
[معاعيل ‏ الجامءة حالياً - كنت لطهرقوة مكونة من رجال البوليس والتعايشة 
المسلحين بالعصى الفليظة والذين استخدمتهم السلطات البريطانية لتفريق. 
مظاهرات اللواء الأبيض ومعبم دان البوليس ومستر بيل ثائب مدير 
الخرطوم . فاتطذ الطلاب تشسكيلا عسكريا استمدادا للع ر كه لولا أن تدخل 
االواء مكاون الذى تابع المظاهرات فأمى البوليس بالانمرافٍ وأنقذ 
ارقف . 

اتجرت المظاهرة شرقاً بشارع الخديوى ‏ الجامعة حتىقسير الحا 
العام حورثك وقفت ورددت المتاف حياة سجناء الأواء الأبيض وعياة. 
| السودان ومصر وسعد زغلول وعلى عبد االطيف وبسةوط الإمحلين . ول 
ترط طرية,! أحد و تعر ض ها حرس القمر. : واستمرت فى سيرها 
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شرما ہی عبرت کو ری الل الآز رق إل السجن العموم « 1 ر » فأدت 
التحةالعسكر رة أمام السجناء السياسيين وهتفت صياة على عرد الأطرف وحياة 
السودان وەھر (ه ٠ (١‏ 


بعد أن أدت المظاهرة مبمتها بنجاح وأ برزت شعورها وأحتجاجبارجع 
الطلاب إلى داخلياتهم بالمدرسة فوجدوا أن ااسلطات الإنجليوية قدجردت 
اخازن من السلاح والذخيرة أثناء غيابهم بل أن المدرسة قد أحيطت بقوة 
من الجيش الإنجليزى بعد أن دخ لكل الطلابفيها ووقف الجنود الانجليز 
فى حالة استعداد لاطلاق النار کا آم قائدم ااطلبة بتساے سلاحہم فرش 
الطالاب بل استعدوا من جانبهم بأن قاموا باءتلال «واقع دفاعية فى داخل 
المدر سة وسطوح ميانيه|(17) , ْ 


وف تلك الاحظات الحرجة :دل بعض الضباط اسودائيين لتسوية 
ال موقف ولتخفيف حدة ال مواجبة وتهدثة الثورة بإدخخال أساوب المفاوضة 
والداومة وكان هؤلاء الضياط اليوزباشيةعبد الله خلول وأحمد عقيل وبلال 
رزقوطاب الضباط منالطلاب أن يسلمواسلاحهم ؛ وهو نفس الآمر الذى 
أ به الجيش الانجليزى من قبل » وهنا اشترط الطلاب أن تاسحب القرة 
الانجليزية أو لا مقابل إلقاء ااسلاح . وجرت مشاورات سريءة وافقت 
بعدها القيادة الانجليزية على سحب قواتم! على أن تحل عحابا فرقة «هعرية 
وستم الطلاب أسلحهم لأركاتحرب المدرسة(07 , . 


واستسم الطلبة وفرضت حراسة صارمة ورقابة دقيفة <ول المدرمة 
وأضرّتالآنوار الكاشفة ليلا ووجوت داخل المدرسة لرصد أى ع ركات 
الطلاب آئناء اليل حنى لا يحدث شىءمفاجىء وغير متوقع منوم تن وااساطة 
أو ينصلوا بأى جبة خارج المدرسة . وبقى ااطلاب ثلاثة أيام داخل أسوار 
المدر سة وثم ينشندون الناشيد الوطنية والآغاني لثورية . رخافت إدارة 


1 


المخاراتمنقياماتصالات بين العلاءة والفرقالسودا نيةالتى لايق رطا فرار(۸ 3 
فسافت الطلاب من المدرسة ووضعتهم سجن هأ 7 وهو «بأرة عن يأر ين 
) الملك 3 ایخ ( أو وتا و سعل قل الأزر ی أمام ميال کا عر دون بعيداً 
مر أن يصلبم أحد أو يتصلوا بأحد وهناك واصل اطلاب هتاف م 
وأناشيدم وظلوا سابمحين على البواخر إلى أن بدأت مهاكتهم المسكرية 
في بم أغسطس . 


ويعرى قوير ممستر ايورت الذى كتب فی منتصف ٠۹۲١‏ إلى أن 
أسباب ودوافع مظاهرة طلبة المدرسة الحربية إنما هى شخصية يحنه وهى أن 
أوامي عسكر به صدرت بترقيةائنى عشر طاليا منالمدرسة الحربيةف القاهرة 
وترقية انين فقط من مدرسة الخرطوم ولذلك خرجوا احتجاجأ على عدم 
ترقيته(19) . ولنفى هذا الافتراض البعيد عن الحقيقة أود أن أعرض 
خطابً أرسله الحاى العام بالإنابة مستر ولمى [لىاللورد اللنى معلقا فيه على 
المظاهرة وذلك فى ١١‏ أغسطس حيث قال , قبل حادثة مدرسة الخرطوم 
الحربية كان مظبر #مالخار جی بے عن حسن‌النظام والر ضاوالطاعة ومن| كثر 
الأجبزةالحر بة ولاءفى السودان . لسك ناستمراو رأىم و حدالطلبة والسرية 
الى أحيكت بها المؤامرة حتى نفدت تطبر على أنهاكانت ننيجة لدعابةماهرة 
ذكية ضد البرريطانبين ولربما نجحت إلى حد غير متوقع »”؟؟ . 


وأرى أن المقصوه.بذا الوصف دعابة ذ كية ضداايريطانيين أعضااللواء 
الأبيض وموٌيدو ها وةّداتهمى السلطات بعص المتقاعدين من ااضباط والذين 
عرفوأ بتأييدم الواء ال بض حيث قالت بدو أن اللاز م أول معأش هلم 
الآمين وملازم أول متقاعد تمد شناوى وملازم أول مودى الله جابو كان 
م دور ف قیام لمرد لآن تمد شناوىهذا لهاءن وهو البشجاو يش فى المدرسة 
ا لحر بية وقد جره والده في المناقصات ممه ,290 , 


۷۲ 


وما ي ؤكد القول بأن المظاهرة نتاج طبيمى لفكر اللواء ال ببض قول 
الغارات يأنه بين« المدة من سيتمير 1418 [لى يونيو ١494‏ أثبتك أن 
على عبد اللطرف استطاع أن يؤ سس جمعية ذات نفوذ واسع . وقد استطاع 
نفوذ علل عبد اللطيف أن يتسرب إلى المدرسة الحربية وقد سأه الطلبة 
د الآمل الآسودء وهو البطل الوطنى وسار من وراءه اأضباط السابةين 
والسردانيين .(20) , 


واهتمت السلطات بالمظاهرة اهتاماً كبيراً وذلك لآن عدداً من الطلاب 
من اشر سودانية ذات نفوذديى وقبل وجارىق أجر اء شختلفة م نالسودآن 
اشترك فيهاوإن أى عمل نجاء أبنائهم الطلاب سيؤثر على الملاقة بين الحكومة 
وهذه الفّة(؟١)‏ , 


ويقول أحمد بكر مصطفى(؛ 2 أن الذين أهدوا وخطلطوا لللظاهرة ثم 
كل من مد قفشل الله الشتاوى وإدريس عبد الى وحمد عيد العظم خليفة 
وأحمد بكر مصطنى . 

وفى نفس اليوم الذى حدئت فيه مظاهرة طلبة المدرسة المربية ضد 
السلطات البريطانية قامت فى عطيرة مظاهرات استمرت لمدة ثلاث أيام 
متواصلة , كانت تتجتها لاول مرة عدد من الضتلى وخر نب شامل آورش 


الس الد يد . 
موقف الو حدات العسكر ية بالاقاليم 


اقد أثارت مظاهرة طلبة المدرسة الحربية الجزع بين صفوف رجال 
السلطة الانجليزية وقد سبق أن حذر مكتب المخاءرات من خطر ااثورة بين 
الوحدات ال ودانية يحاميات الجيش المصرى وم الذين وصفوا خطأ بأنهم 
الضباط السود المنحدرين من سلالة الرقيق )٠١(6‏ . وقد رددت هده العبارة 


۱۷۸ 


من قبل المخا رات وفمى هؤلاء وأولئك أن الضاط السود من سلالةالقبائل 
النيلية على الأخص الدينكا الذين هاجروا أسلافهم أو أخذم عمد على بعد. 
مد الادار #المصر بة السودان فى عثر ينات القرن التاسععشر ليؤسسوا جيش 
مد على الحديث ول يكونوا رقيقاً قط . وهذه نغمة أثارها الانجليز لآسير 
علا سياسمة فرق تسد اأى تسميهم بالضباط السود وتسمى غيرثم بالعرب بل 
وتصفهم بأنهم المنصر الآ كثر تأثرآ ‏ سياسا م الضباط السود المفصولين 
والذين فى المءاش ولقد عرفوا مخطورتهم وتبديده وهذه الطبقة قتكون من 
الضياط ذوى الشخصية القوبة من أرباب المعاشات وأيضاً الضباط الذن 
فصلوا بعد تقديمهم لساك عسكرية تأديدية بسيب عغالفات عسكرية ومم 
يتحدرون أصلا من سملالة الرفيق الذبن أبرذتمم بد القدر فى كل التاريخ 
السيامى للستوات الاخيرة(7؟) . 


لقد برز موقف الوحدات العسكرية فى الآقالم فى أريمة أحداثفى : 
| - حادثة العلل فى وأو : 


بد الحادث فى يوم 74 أغمطس حين رفعت السلطات المل المممرى 
القدم ذى الأون الاجر بدلا من العم الاخضر ادك عل هبى المدرية ف 
صیاح ذلك ايوم وتورد اخارات بأن مدير المدبرية قد رفع العلم الأحمر 
القديم لأنه كان برف علءا مصرياً اضر اخاصاً با جیش(۲۸) وليس بالمديررية 
وما أنه عرف أن هناك اختلانا بين علم الجبش وعلم المدرية ففضل أن 
يرفع العلل القدم الأحمر بدلا من الأخضر الذىيخص الجيش . وهذ! بالطبع 
تبرير لما حصل وقد كان رد الفعل قوياً من ضباط الوحدات العسحسكربة 
. التابعين للقوات المصرية, فقد وجه أحد الضباط نظر هدير المديرية للتغيير 
الى حودث فى العلم وسدّل عن سبب تغيره وأن فى هذا إساءة فم وقد رد 
مدير المديرية بما أوردته المخاراتٍ سابةأ ٠.‏ استاء كل الضباط ومآمور 


۹ 


المركز مما أدى إلى أن برفعو! الاحتجاج كجموعة مدير المديرية ثم أرسلوا 
برقية أحتجاج لوزير الخحربية بوأسطة القائد العام يحتجون عب مافمله مدير : 
المدرية موضحين أن عمله انما هو أهانة مقصودة للعل المصرى. كا أن المدير 
عندما سثل لم يعط ميررات80© . وبا أن الحادث ظفيف إلا أن الضياط 
من أعضاء اللواء الأبيض قد أحس:و | استغلاله وعلى ر أسوم الملاذم أول 
ذين العادين عبد التام الذى نقل إلى واو للتخلص من أفكاره الثورية 
ولتعتر لكنق واعتيرت المخابرات أن الضباط المنتمين للواء اليش 
ا الإثارة والمنف وأنه من الواضح أن طؤلاء الضياط صلة 
لخر علوم ومصر وأن هناك خطة موحدة لاثارة حوادث متعددة لتسكون 
ليلا على أن الجنوب كالثمال بزأر تحت حك الاستعار اأبر يطانى2” , 


وأتهدت السلطات الب يطانية بعض الضباط المصمر بين بالإضافةالسودانيوين 
بأنهم وراءحادثك العم امي محا کة أثنين مهم باعتبارم من زعيأه الحمادي 
فى محكة عسكرءة قررت نقليم للقاهرة . 

وود على تعر ر أبورت عن أشتراك الضياط السودانيين ف حادك وأو 
بقوله إن طبيعة قسم بمين الظاعة الذى أداه الضباط لمر وتطلعاتهم الوطئية 
أى ١‏ لكشيو هأ : درل اتصاهم بالطلاب و طبقة الخر #ين شن من آم 
الأساب””؟ . 

۲ مظاهرة مللكال المسكرية : 

ق عمل الاضسى ى دار |١994‏ أفم أحتفال عام بالع.د معسكر: ١١‏ 
جى أورطة سودانرة ضم الموظفين والتجار والضباط وال جنوه فى مالكال 
وقام اليوزبائى المصرى نصر الدين بالقاء خطاب سيامى ندد فيه بالاستعار 
وطالب روج الايجايز من البلاد وشجب محاولة المصول على توقيعاتن 








۴ 


العمل يدا وأحدة ضد المدو المشدئرك ليحيا وادى النيل حياة طببة(1) , 


وكانت ثتيجة الخطية أن أعتقل فوزى ووضع بالسجن وئلا اعتقاله 
ضغط شديد من جانب الا ليزوسوء ععاملة جملت الأورظة فى الة بعس 
أدت إل أن يعقوم الجنود بالتظاهر والثورةوقد جابوا اشوارعفىمظاهرات 
صاخبة ضد ما رأوا أنه إساءة عامة لقائدم الأعلى الملك فؤاد وذلك من 
ضا بط بريطانى فقامو! بصرف الذخيرةل نفسهم وأقاموا حراسة على مفازن 
الذخيرة وسارت الأورظة فى هيئّة طا بور :عرف أمامه الموسيق وترفم 
صورة املك ذؤاد هاتفة محيانهروحياة مصر والسودان وسةوط امجلير|2'») 
و أنضم الإوظمون الدنيون للمظاهر أت مما أدى إلى أن بو سه الامجاءر الأو م 
لكل من الضراط السودائيين والمصربين بالحامية وموظق الرىالمصرى9". 


وفى الوم التالى بش على خمسة من ضباط الصف من بينهم على رمضان 
ا ر و سمهل سرف عرد الله وسأمان داود وعبدالله مدب الله الذى كان عمل 
صورة املك . وبعد القبض علييم أرسل انذار من مجبول إلى قائد ال ورظة 
الانجليزية بتهديده بالقتل وجميع الانجليز كاجرت عاولة حرق منزله 
وام بأرسال خطابات التهديد وإثارة الجنود وصف الضباط للتظلاهر عدد 
من الضباط الد ودانيين والمصر بين الذين أموا بالقيام الخرطوم و مكل 
من الملارم ثانى عبد العربز حيدر » مد شريف » على البنا » عزيز شريف ؛ 
وهود النومى الذى نقل إلى ٠١‏ جى أورطة بتلووى(" . 

وحم على ضباط المف النسة لمدة تتراوح بين سئثين وسنة سهنا مع 
مخفيض روم إلى درجة نر ونقاو! السجن الحرن بالخرظوم وبالرغم من 
ذلك طلب مدير المديرية ارسال تحدات سريعة له وأرسلت له قرقة أتحليرية 
عل باخرة خاصة خخوظ من قيام مظاهرات جديدة*؟ , 


۸1 


ب أخداك تأودى 


كانت حادثتا واو وملكال نذيرا بالحوادث اللاحقة فى وط الفرقة 
المسكربة . 

كانت الأورطة الءاشرة السودانية معسكرة فى تلودى ماععة مديرية 
بال الثوبا وكان كل ضباط الاورظة عصر بين ما عدا ستة منوم سودائيين 
وقائد الأورطة انجلىزی» ولا حدث أغتيال ستاك عصر وما عه من 
أنذار واس ابعاد الجش المصرى من السودان جع قيدان الأاورعلة من 
#تود وضباط سودانيين ومصربين وبمد أن قرأ علينا قرار الحسكومة 
الالجليزبة والقاضى بابعاد القوات المصرية من الدودان طلب من الجئود 
مغادرة الطابور إلى حيث سكنون ورجع الضباط المصريون إلى المعين ولم 
بق غير السودانيون وهم :: 


اليوزبائى خضر عل ؛ والملازمين عد جلال و فد اليد فرج الله , 
صرف عبد الكرم , يمد صديق وود التوص 0 ۰ 


استاء الضباط السودانيون من هذا التصرف واتفقوا على الوقوف 
يدانب [خوانهم الضباط المصريين . واجتمع الضباظ الستة باخواتهم 
المصربين داخل تكناتهم واقسموا بآن لاخر جوا لطأبور طرد مته أاضباط 
المصريون وكان ذلك فى يوم ؛؟ نوفير ١48‏ . ويقول عبد الرازق ريحان 
د أن الضباط السودانيين قد اتصاوا بالقومتدان الانجليرى وأبلغوه بآم 
لا يتخلون عن ز ملا ٤م‏ الضباط المصر بن وما أنهم بديئون بالولاء الك 
مصر فلدس أمامهم إلا الرحيل إلى مصر مع أولئك الضباط . وطلاب 
القومندان مهم قسام مسدساتهم ليقسى له الإستجاية لرغيتهم والمماح 

عرافقة الضباط امسر يين فوددوا! القومندان فاتصل بالمدير الانجليزى 
ورسكوت الذى وضعبم مع الضباط المصريين بالحيس الاجبارى فى اميس 


A۲ 


وأنتدب سرية تتألف عن غغ جندى ون صف ضايط ومع كل وأحدمنهم 
وب طلقة وأص أولئك اجنود بعمل كردون گل اليس" . 


وفى اليوم التالى ه؟ نوفير استطاع أحد الضباط السودائيين أن يرسل 
خطاياً لجاو يش طالأ تضليعهم من الاعتقال فقام الجاويش ممع 4٠‏ جندياً 
وبعد أن أقسموا جميعاً على المصدف توجبو! إلىمكان اعتقال الضباطحيق 
استطاعوا أن يستيدلوا المرس الموجود وبعدها إطلاق مر اح اباط 
وتسليمهم «سدساتهم وبذلك صارت الآورطة فى حالة ثورة 'ملة بعد أن 
استولوا على مخاؤن الذخيرة واستقلتالأورطة يزمام الام فى الدينة بقيادة 
البوزباشى خضر عل و الملاذم ان عيد اميد فرج أله ممأ اضطر السلطات 
البيطانية إلى استقدام قوة الهجانة من الآ بيش لتمين على استرداد الموقف 
کا قامت ٣۲‏ عر بة مدرعة من افر طوم حمل فرقة منا ليش الا جايزى" . 


وبعد جود سلسة عنيقة اسقسل الثوار فى 4م؟ نوفير واءتقل أأض.اط 
الستة وأرساوا للخرطوم واعتقارا فى الطابية الانجليزية ثم حوكو! بد 
ذلك . أما الأورطة فقدتم تسريحرا بعد الحادث مأشرة 8 


۽ س مظاه_ة المجانة بالا بش 

کان اليو زباشى عمد صا جبريل قائدآ لباوك المجانة بالا بيض عءاصمة 
کروتان وقد ممكن من إثارة قوأت الطجانة حييك طاف عم المد نه جذوده 
بن زغاريد النساء وهتاف الرجال حياة ملك مصير والسودان ؛ وحديأة سود 
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فا مد۳ . 





لإ يكد الحديت فى الجختمع مدأ يعض الثىء رى مظاهرة المدرسة 


1A 


لخر 7 بالخر طو م حدبى فو جمدت العاصمة بصو تآلر 7 يدو ىمنا انب 
الثشرق منها وعرف أن عددا من الضباط والجنود أرادوا أن يجتازوا كبرى 
اليل الأزرق فی طر يقرم إلى الخرطوم عرى بغر ض الاتصال بالجيش 
المصرى الذى كأن «تأهب لمغادرة السو دان إثر الآزمة الانجليزية المصرية 
بعد اغتيال سير لساك حا م عام السودان بمصر والإنذار البى بيطا لاحكومة 
المصربة مخروج الجدش المصرى من المودأن ٠‏ 


كانت القوة السودانية المنجبة صوب الخرطوم يخرى كد كون من نحو 
.| بدا ولكنها قوة متازة مكونة من ضياط الصف المدر بين تدر با مالا 
عل استعال الأسلحة ومن اامكتنية ١١‏ جى أورطة السودانية بقيادةَ عدد 
من اباط م عبد الفضيل ألماظ و حسن فضل المولى وثاببع عبد الرحم 
وسامان محمد وسيد فرح وعلى اليا“ . وتزودت القوة بكل أذ خيرة 
ار جودة فى مدرسة ضرب النار فكان فى حوز مم زيادة على بنادقم ر بعة 
مدافع مكسم وعدد من صناديق الذخيرة » وقام سيد فر ج قبل أن تتحرك 
الةو ة بةك سراح یح الجنود الذين انوا ف السجن الحرنى » وكان عددم 
حو أاستين وسلييم حسن فل المولى سلاح بدون ذخيرة وطلب مم 
الحصول على ذخيرة والانضمام إلى عدالفضيل ألماظ كقوة احتياطية“ . 


وفى حو الساعة الرايعة مسأء يوم با؟ نوفبر رجت هذه ألقوة فى قوة 
وصسرامة واستقياتها شوار غ العاصمة سجاهير معجة وى آسير هن كنات 
توفيق متجبة إلى کری الل الأزرق عن طريق شارع الخديوى ١‏ الجامعة 
حالياً » عارة برئاسة الجيش المصرى ٠‏ البوستة حاليا >“ . ويقول على 
الا د وقد احتك بنا إنجليزى خحرج من دكان حلاق وشق صذؤوفنا ومنعه 
سلمان محمد من المرور بين الصفوف وقد هدده بالمسدس فرضخ وأاهرف 
وبعد قليل جاء الأواء مكاوى وسألنا هل تريدون ضرب الجيش الانجليزى؟ 


لحفلا 


فقلنا له لا ء وإن غرضتا أن نذهب للخرطوم #رى للى نننم لإخوأننا 
المصر بين بأ عتيار نا مقيدين ببمينالولاء وااطاعة إلى مصر مع الجدشأأهمرى. 
فطلب أن يذهب الت باط وق العساكر فر فضنا . و بعد ربع ساعة جاءنا 
هداستون باشا نائب السردار » وطلب منا أن نتفاوض معه فرفضما وقلنا 
إننا لا نعرف هداستون .باكا بل نعرف رفعت بك قط وإن أافاوضة مع 


رفعت بك ف عری 0 5 


واستمروا فى سيرثم حو الخرطوم بحرى وبالقرب من «وزارة الثروة 
الحيوانية حالآ» مبنى الجلسااطى وقفى القوة السودانية عندما رأ تأمامبا 
الجيش الانجليزى سد شارع الخديوىء وقد احتل كلية غردون بتسمما 
الكليات والداخليات وأخذت تشكيلا حر يا لتتصدى للقوة |أمودانية 
وترغيبا على الرجوع 5 فم كبرى النيل الأزرق- الموصل بين الخر طوم 
والخرطوم حرى مص ليستحيل علبهم الذهاب لبحرى أو وصول أى قوات 
من ری“ . 

وبعد ذها بهدلستون أطلقت القوة الانجليزية طلقات ف الحواء إرهاباً 
وتخويفاً » فا كان من ضسباط القوة السودانة إلا أن أمرواجنودمٌ أن 
عل الجذود البريطانيين فأبيد عدد من جنود الفرق الانجليزية المرابطة . 

ويقول عل الينا د ولا أبالغ إذا قلت إن أورطة الها قد أبيدت 
إن المدد الذى أبيد بلغ اسع اة جمدى ٠»‏ وبقول أقر بر افغارات 6 كانت 
ضحابانا كثيرة ^ . ۰ 


0 أنه ف حوالى الساعة الادية عشير مساء جرح ع.دالفضيل ألماظ, فأرسلته 
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ساعن المسكرى , رثأسة وزأرة الصحة حالياً » بجوار »كان العر 6 
ومعة حمر س اثنين عسأ کر و لکن للا سف کان حکبائی المستشن الا نجارز ی 
ججردآ من الانسانية فبدلا من أسعافه ةله » وكان حرس عيد الفضيل امال 
جاویش من جبال النوبا امه آرتبيكو اء فى حالة حزن وأخيرنا بأنه قتل 
الضابط الانجليرى واثنين شوام اادقاماً لقتل الماظ 7 , وهذا القول 
برز شيئاً جديداً عن موت عبد الفضيل ااذى أوردتة كل الكتب والصحف 
ألى تناولت الحديث عن ملحمة “؟ نوفير بأنه استشيد وهو هل مفافعه 
المكسم إلى أن تحطم فيه جافب من مبى المستشى 9 . 


واسثمرت الماحمة بين الفر بين دى صحوة يوم الجعة م١‏ نوشير وقد 
نفدت الذ خيرة من بعض الجئود السودانيين قرب مغتصف الليل » فأخدوا 
يتسللون وختفون . وقد ممسكن سيد فرح منعبور اابر إلى الخرطوم محرى 
حورث اتصل بالجيش المصرى وسافر معه «أماسلمان محمد وحسن فد ل امولى 
وثابت عبد الرحم وأنا » فقد اجتمعنا بعد أن صارت القوة غير متكافئة 
وعرفنا المساكر ليدافمكل عن نفسه وذهيئا إلى أم درمان بمرا كب السمك 
والاسف أنضم بعض الضيال الذين كانوا معنا ألقوات ابر طلا 4 ووجبواأ 
مداق ہم ھل نا من الخلف من رئاسة الجش المصرى وقد عبر بعض هؤلاء 

هذه أأعملية بأنها شغل أولاد .“^ . 


ومئذ مساء مم نوفير شرعت السلطات فى إلقاء القيض على الضباط 
المشتركين والأتهمين ومن يءثر علية من الجنود الذين تسللوا بعد نفاد 
ذخيرتهم , و مجںء صساء السبت 4! نو فير كان قد تم اعتقال كل من سلبان 
عمد وتا ہت عبد الر < وعلى البتاء أما حمسن فضل المولى فقد سم نفسه , 
وهكذا انتهت ملحمة ب نوقير الى وصفما الشاعر السودانى حسين منصور 
بو لي 60۶ , 
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الحا ليه روما عرد تر القع انما فنا 
رسال أله رهه ومصيرأ کاملا فی القوق ”ی البقاء 
عاش أهل الجذوب أخوة مصر فى ااضدايا وعا ش كل فداى 


وقد شود ابر بطا ىون عوقف لذبن اشتر كوأ فى ماحمة ۲¥ وشر حيث 
وصدوم ee‏ قاوموأ مقاومةه عله و ُّ الأمورم ادل إل جار ما إلابءدآن 
امنتءان الجيش خلال أر بعسا عات »دافم اذفة ...و ادق مم :هة الملاقات ‏ , 


إن ما حدث فى عصر الخیس ۲۷ نوفير 404١ل‏ أحد تعليلا لاسيابه 
الماشرة ”ی الآن 5 وم قيل من الأسياب هو ق الغالب مأ استابط من 
طروف الأ حداث وما أدى إليه الاستقراء العام ٠‏ وما قبل فى أسباب تلك 
الملحمة الدامية » إن الحادث كان نتيجة مؤامرات ضد الانجايز ديرت فى 
مسر وهذا اعرد تظور أنه نقذ ياء على أم أخر من الْمَاعْقَام أحمد بك 
رفعت من المدفعية وغيره من امير بين ٠‏ وقد وعد الض_باط الذين قاموأ 
بتحر يض رجام ضد الانجليز على أنه بعد إطلاقهم القذيفة الآولى فإن 
المدفعية المصر 3 ستشتر ك مم اضر 5 الطابية و اأقصر و نكئات أجاش 
الانجليوى ٥‏ ` 


هذا ما كان يتصوره أو یقدره:ا لک الااجلیزی فى السودان إنه السيب 
المباشر وود حض هذا الزهم ما قاله أحد زعماء الملحمة « اجتمعنا نمن 
الضباط الستة الموجودين , وقررئا باعتبارنا مقيدين بيمين الولاء والطاعة 
الك دمر ان انعم إلى القوأت امسر بة و تلقف تعلمات رفعت بك سواه 
بالبقاءفى السودان أوالسفر إلى «صر معالجبش بعد حضورمندوباالك.”"'. 
وهذا القول يوضم أن الضباط السودانيين كانو! يريدون الانضمام لقبادة 
رفك بك وفاء للقسم الذى أدوه بالولاء لملك مصر وهو قائدثم الأعلى وآ م 
يريدون الحجرة لمصر لتأمين مستقبابم فى الجيش المصرى . وهذا الرأى هو 
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اذى أرأةشرى فبجرى الوافع , ويؤيده فول أحد الذئن تادوا واشتركوا 
فى الملحمة . 

أما الوجه الآخر للمعادلة وهو مسألة وعد الجيش المصرى بالتدخل 
فى الوقت المناسب و بعد أن يشعل السؤدائيون الفتيل فيذفى الإسابة بنعم 
إنه لم تتحر ك أى كتدة مصدرية خاصة والقتال كان يدور قريبأ من كوبرى 
النيل الأازرق حيث كان الجيش المصرى يعسكر على البر الشرثى فىأ خر طوم 
ری » أو على بعد لا يزيد عن الميل ؛ وإن لقتال استمر ليل الس 
وصباح اللحمعة . ١‏ 
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